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تعتبــر الدولــة الفاعــل الرئيســي فــي أوقــات الأزمــات و الكــوارث و توضــع مؤسســاتها علــى المحــك فــي اختبــار 
جــدي لقــوة هــذه الدولــة وقدراتهــا و تحضيراتهــا لمثــل هــذه الظــروف فــي أوقــات الرخــاء، ويمكــن أن يســتنتج 
ــة،  ــى قــوة أو ضعــف الدول ــج عل ــي تمــر ببلادهــا نتائ ــع لتعامــل مؤسســات الســلطة مــع الأزمــات الت المتاب
وعلــى الفســاد أو الشــفافية، كمــا يوضــع أســلوب الإدارة العامــة فــي منزلــة الاختبــار و تظهــر الكفــاءات و 

تبرز القيادات العامة و حجم التعاون بين السلطة و المجتمع.
كذلــك تمثــل الأزمــات و الكــوارث حالــة تحريــك للجمــود و التوازنــات فــي الدولــة يمكــن اســتغلالها لتصحيــح 
الاختــلالات الكبــرى و تطويــر وتمتيــن بنيــة المجتمــع تجــاه الأزمــات، وقــد خرجــت بعــض الــدول أقــوى فــي وجــه 
أزمــات مــرّت بهــا، فخــلال أزمــة كورونــا علــى ســبيل المثــال بــرزت كوريــا الجنوبيــة كأحــد أبــرز الأمثلــة للنجــاح فــي 
مواجهــة الأزمــة حيــث عــززت الشــفافية بيــن مؤسســات الحكومــة و المواطنيــن و رســخت روح المســؤولية 
و اســتخدمت أنظمــة تعقــب ذكيــة لتتبــع الحــالات فحققــت البلــد ذات الخمســين مليــون مواطــن أقــل 
ــة للأزمــة، كمــا أثبتــت دول  ــار الداخلي ــرة بســيطة معظــم الأث ــم و تجــاوزت خــلال فت حــالات إغــلاق فــي العال
أخــرى هشاشــتها أمــام الأزمــات كمــا حصــل مؤخــراً فــي فيضانــات الســودان التــي كشــفت عــن حجــم الفســاد 
وســوء الإدارة وتهميــش المناطــق الريفيــة مــن قبــل الســلطة، إضافــة لضعــف إمكانــات مؤسســات 
بــدور الســلطة  التفكيــر  الحاجــة لإعــادة  أزمــات كهــذه ممــا يجعــل  أمــام  الدولــة ووقوفهــا شــبه عاجــزة 

ومؤسساتها محل جدل بين المثقفين و المتابعين.
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 https://bit.ly/2TaYoWp ،2015 التضامن الدولي مع النيبال، يورو نيوز، 28 نيسان 

 https://bit.ly/377PDUZ ،2019 حرائق الأمازون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، فرانس 24، أب 

فــي الوقــت الــذي مــن الممكــن أن تشــكل فيــه الكــوارث و الأزمــات فضــاءً خصبــاً للتعــاون و التضامــن 

الدولــي كمــا هــو الحــال فــي أزمــة الزلــزال الــذي ضــرب النيبــال عــام 2015 حيــث ســارعت دول العالــم لتقديــم 

المســاعدات النقديــة والعينيــة لســكان البــلاد وحكومتهــا و إصــدار تصريحــات تعبــر عــن التضامــن الكامــل، 

شــكلت أزمــات أخــرى كأزمــة الحرائــق التــي أصابــت مؤخراً غابــات الأمازون في العام 2019 ســاحة للصراع بين 

البرازيــل التــي تتهــم بأنهــا مقصّــر اتجــاه الاســتجابة للأزمــة وبيــن الــدول الكبــرى فــي العالــم، حيــث اتهــم 

يحتــرم  لــم  حيــث  مخــادع  و  كاذب  أنــه  علــى  "بولســونارو"  البرازيــل  رئيــس  "ماكــرون"  الفرنســي  الرئيــس 

الاتفاقــات و اشــتعلت فــي الغابــات أكثــر مــن 75ألــف حريــق خــلال عــام واحــد، ليــرد عليــه الرئيــس البرازيلــي 

بأنه يفكر بعقلية استعمارية.

بــدا العــام 2020 كارثيــاً بالنســبة لحكومــة نظــام الأســد، تســع ســنوات مضــت علــى بــدء الاحتجاجــات دون أن 

يســتطيع إنهاءهــا، فانتشــار الجيــش واســتنفار قــوات الأمــن يحتــاج لمــوارد يوميــة يجــب تأمينهــا، عقوبــات 

ــق واســعة  ــة تجلــت فــي أزمــة النظــام مــع رامــي مخلــوف، حرائ ــذ، وخلافــات داخلي ــز التنفي ــدة تدخــل حي جدي

النطــاق، وعمليــة إعــادة الإعمــار المنتظــرة باتــت أبعــد مــن أي وقــت، وفــوق كل هــذا فايــروس 

كورونــا الــذي ضــرب عــرض البــلاد و طولهــا، و تحــاول هــذه الورقــة أن تســلط 

الضــوء علــى أبــرز هــذه الأزمــات كأمثلــة عمليــة علــى التعامــل مــع 

مــا تمــت مواجهتــه ثــم تســتخلص النتائــج حــول 

النهــج المتبــع فــي إدارة الأزمــات و الكــوارث لــدى 

هــذه  مســتقبل  و  الســوري  النظــام  حكومــة 

الإدارة و أضرارها على المنطقة و العالم.
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يعتمــد دور الدولــة فــي الحيــاة الاقتصاديــة مــن الناحيــة النظريــة علــى الفلســفة الاقتصادية-الاجتماعيــة التــي 
تتبعهــا، وتنتهــج معظــم الــدول المعاصــرة طريقــاً يعتمــد علــى تنظيــم الحيــاة الاقتصاديــة مــن خــلال 
ــكار القــوة و القهــر لتطبيــق هــذه القوانيــن و  تأســيس القواعــد و القوانيــن وصونهــا وذلــك مــن خــلال احت
الضــرب علــى يــد المخالفيــن، وفــي هــذا الجانــب تؤمــن الدولــة الأمــن والدفــاع والقضــاء وتنحصــر علاقتهــا مــع 
الســوق مــن خــلال مفهــوم: "الحراســة" والســهر علــى رعايــة العمليــة الاقتصاديــة التــي يجــب أن تبقــى حــرة و 
ــم فــي هــذه الأســواق فالســلع  ــل القائ ــب أخــر تســد الخل ــى جان ــة وصيانتهــا، عل ــز هــذه الحري تســعى لتحفي
العامــة التــي يتراجــع الســوق عــن أدائهــا تنــاط بالدولــة، لدينــا هنــا أمثلــة تقليديــة تتعلــق بالتعليــم و الصحــة 
والطرقــات الرئيســية، التــي تســعى الدولــة لتقديمهــا عــلاوة علــى الضمــان الاجتماعــي وعلــى الدولــة فــي هــذا 
الجانــب أن تضمــن تدفــق هــذه الســلع العامــة و ســلامتها الدائمــة وأن تضمــن تأميــن إطــار قانونــي واضــح 

وينطبق على الجميع من أجل العمل في ظله.
ولكــن مــا الــذي يجــب علــى الدولــة أن تضمنــه فــي إطــار هــذا القانــون؟ ومــا هــي المســائل التــي تلتــزم بهــا تجــاه 

السوق ولضمان عمله؟
مــن جهــة المبــدأ فــإن القاعــدة القانونيــة هــي الأســاس العــام الــذي يجــب أن توفــره الدولــة، يتبعــه تنفيــذ هــذه 
القاعــدة علــى الجميــع وذلــك مــن خــلال احتــكار القــوة الــذي يمكنهــا مــن تنفيــذ القوانيــن، ويجــب أن تضمــن 

هذه القوانين حقوق الملكية و سلامة المنتجات و ضبط أساليب التعامل و التخزين و الترويج 
كذلــك فــإن ســعر الصــرف المنضبــط و المســتقر هــو المســألة الرئيســية التــي يجــب أن تؤمنهــا الدولــة 
للســوق، فكلمــا كان ســعر الصــرف مســتقراً كلمــا كان مســتوى الأمــن الاقتصــادي لهــذه الأســواق أعلــى، 
وهنــا ليــس مــن الضــروري أن نقــول أن ســعر صــرف مرتفــع أو منخفــض هــو المطلــوب، المطلــوب أن يكــون 
ســعر الصــرف بعيــداً عــن التقلبــات الحــادة وقابــلاً للتنبــؤ ضمــن حــدود معينــة لتخفيــف حالــة عــدم اليقيــن 

وما يعرف بمخاطر تقلبات سعر الصرف.

أولاً: أزمة السلع الرئيسية
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     بطاقة ذكية للمحروقات بدون بنية تحتية
بعــد أزمــات المحروقــات المتكــررة التــي شــهدتها البــلاد، وفــي منتصــف العــام 2018 أصــدرت حكومــة عمــاد 
خميــس إصــداراً تجريبيــاً مــن البطاقــة الذكيــة، البطاقــة التــي تتيــح تعبئــة المــازوت والبنزيــن لــكل مــن 
المركبــات والأســر المســتهلكة بتحديــد كميــة مخصصــة لا يمكــن تجاوزهــا بحيــث تشــتري كل أســرة -أو 
تعبــئ كل ســيارة- كميــة محــددة لهــا فقــط، يمكــن رفعهــا أو خفضهــا بنــاءً علــى المعــروض المتــاح وبذلــك 
ــو كان هــذا  ــه، حتــى ل ــر ويحــرم البقيــة من ــأن لا يشــتري مــن يمتلــك المــال كميــات أكب ــة ب يتــم تحقيــق العدال
يعطــي كميــات قليلــة لا تكفــي إلا لعــدة أيــام ولكــن المنهــج الــذي ارتكــز لــه مصــدر البطاقــة هــو العدالــة 

وليس الكفاية.

1

4

4

كمــا يجــب أن يكــون النظــام المالــي معروفــاً و واضحــاً لجهــة الضرائــب و الرســوم اللازمــة الدفــع مــن قبــل 
مؤسســات الســوق ولجهــة المكاســب و كيفيــة معالجتهــا و تحويلهــا، فــلا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن 

يتم فرض رسوم أو ضرائب أو أتاوات أو علاوات أو أي قيم غير متوقعة لأنها ستقلق النظام العام.
ولكــن الــدول ذات النهــج المركــزي الاشــتراكي تتجــه نحــو التدخــل فــي الأســواق مــن خــلال خلــق الاســتثمار و 
التاجــر  دور  تمــارس  بذلــك  وهــي  الاقتصاديــة  العمليــة  بمجمــل  التحكــم  و  الأســواق  إدارة  و  الصناعــة 

والصناعي في سبيل تأمين المستلزمات الرئيسية للمواطنين.
فــي حالــة ســورية نجــد أن الدولــة التــي اتبعــت نهجــاً أقــرب لاقتصــاد الســوق بعــد وصــول بشــار الأســد 
للســلطة ولكــن هــذا النهــج ســاهم فــي تركيــز المــوارد بيــد قلــة مقربــة مــن الســلطة ســاهمت فــي دعمــه فــي 
مواجهــة الاحتجاجــات الضخمــة التــي ثــارت ضــده منــذ آذار 2011، ليســتهلك النظــام معظــم مــوارد هــذه 
الفئــة عــلاوة علــى مــوارد الدولــة، وفــي الأونــة الأخيــرة اتبــع النظــام نهجــاً مغايــراً نســتطيع أن نلاحظــه فــي 

الإجراءات التي جرى تطبيقها في السنوات القليلة الماضية.
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5

ــة الشــتاء لموســمي 2018 و 2019 تــم تطبيــق فكــرة البطاقــة الذكيــة فــي كل أنحــاء ســورية، ممــا  مــع بداي
ضمــن إيصــال المــازوت والبنزيــن لــكل الأســر التــي تعيــش فــي مناطــق النظــام بالســعر المحــدد مــن قبــل 
الحكومــة، كمــا نجــح الأمــر بإنهــاء دور المــازوت والبنزيــن علــى الكازيــات كــون الجميــع يعلــم أن هــذه فقــط 
هــي حصتــه، ولكــن النتيجــة كانــت توزيــع 200 لتــر مــازوت فقــط لــكل أســرة خــلال موســم الشــتاء وهــي حصــة 
تكفــي عــادة لعــدة أيــام وليــس لموســم كامــل، وبأســعار لا تعتبــر منخفضــة أيضــاً، حيــث لــم تتمكــن معظــم 
أســر  مــن   14% أن  دمشــق  محروقــات  مديــر  صــرح  حيــث  لهــا،  المخصصــة  حصتهــا  شــراء  مــن  الأســر 
دمشــق فقــط طلبــت المــازوت خــلال موســم شــتاء 2018، فيمــا باعــت أســر أخــرى مخصصاتهــا فــي الســوق 

السوداء لتحصل مورداً يكفيها في مواجهة ظروف فقر مدقع تمر بها.
ســيارات التعبئــة التــي يتــم مرافقتهــا مــن قبــل لجــان 
لعبــت  الســلطة  علــى  أو محليــة محســوبة  شــعبية 
الكميــات الفعليــة الموزعــة علــى  دوراً فــي تخفيــض 
الأســر مــن المــازوت حيــث كانــت تقلــل خمســة إلــى 
المناطــق  مختلــف  فــي  بالمتوســط  لتــر  عشــرة 
الســوداء  الســوق  فــي  ببيعــه  منــه لاحقــاً  لتســتفيد 
المســؤولين  مــن  لكثيــر  كان  كذلــك  أعلــى،  بأســعار 
ممــا  قيــود  أي  بــدون  وبنزيــن  مــازوت  مخصصــات 
ســاهم فــي خلــق ســوق رديفــة بأســعار أعلــى يشــتري 

من يستطيع عبرها كامل احتياجاته.
أكــدوا أن البطاقــة الذكيــة تجربــة ناجحــة، وأنهــا اســتطاعت أن  المســؤولون فــي معظــم اجتماعاتهــم 
تخفــض مــن مشــاكل الاصطفــاف الضخــم الــذي يصــوره "أعــداء الوطــن" علــى أنــه أزمــة ويشــعر المواطنيــن 
ــد نحــو الغــاز المخصــص  ــة لتمت ــم التجرب ــج عــن هــذه الاجتماعــات ضــرورة تعمي ــق والخــوف، ممــا نت بالقل

للطبخ.
ومــع بدايــة أذار 2019 بــدأت عمليــة تطبيــق بيــع الغــاز المخصــص للطبــخ وفــق البطاقــة الذكيــة إلا أنــه فــي 
هــذه الحالــة بقيــت الطوابيــر لمئــات المواطنيــن موجــودة عنــد أبــواب المعتمديــن دون أن يتــم تخصيــص 
الأســرة بجــرة غــاز، حيــث إن عــدد المعــروض مــن الجــرات أقــل بكثيــر مــن عــدد البطاقــات الذكيــة المصــدرة 
لهــا، كمــا نشــأت مشــكلة الأفــراد الذيــن يعيشــون خــارج الأســر حيــث خصصــت لهــم مراكــز بعيــدة عــن 

أماكن سكنهم بعشرات الكيلومترات وبفترات بعيدة للغاية.
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وبعــد أقــل مــن عــام علــى اســتمرار المشــكلة وجــدت الحكومــة أن الحــل يكمــن فــي توجيــه المســتفيد إلــى 
مــكان تواجــد جــرة الغــاز الخاصــة بــه، وذلــك عبــر إرســال رســالة نصيــة قصيــرة إلــى جوالــه تفيــد بمــكان توافــر 
الجــرة المخصصــة لــه، إلا أن البنــى التحتيــة للاتصــالات ســواء انترنــت أو هاتــف منعــت وصــول الرســائل إلــى 
هواتــف المســتفيدين وشــكلت ضغطــاً علــى الموقــع ممــا جعــل الخدمــة تتوقــف تمامــاً كمــا تدعــي الشــركة 
ــى الجــرة المخصصــة لهــم، ممــا ســاهم  ــم يتمكــن المســتفيدين مــن التســجيل عل المشــغلة للخدمــة، ول
باصطفــاف جديــد وازدحــام أخــر خلــف جوالاتهــم أو بانتظــار أن تفتــح صفحــة التســجيل، ويبــدو أن ماتــم التركيــز 
عليــه فــي هــذه النقطــة هــو تخفيــف عمليــات الازدحــام ليــس مــن أجــل لأغــراض الحمايــة مــن كورونــا ولكــن 

في سبيل تقليل الصور التي تظهر طوابير طويلة تنتظر السلعة.
     البطاقة الذكية لأجل الخبز و المواد الرئيسية لأغراض تخفيف الازدحام

مــع انطــلاق العــام 2020 دخــل لبنــان فــي نفــق أزمــة سياســية واقتصاديــة انعكســت علــى الســوريين فــي 
القيمــة  نتيجــة فقــدان  جــزء منهــا  أو  حيــث ذهبــت معظــم مدخراتهــم  النظــام بشــكل مباشــر  مناطــق 
بانخفــاض ســعر العملــة اللبنانيــة وامتنــاع البنــوك عــن تســليم الــدولار وتوقفــت عمليــات الاســتيراد القادمــة 
مــن لبنــان بشــكل ملحــوظ، ثــم تعرضــت البــلاد لأزمــة انفجــار المرفــأ الــذي كان يســتخدمه بعــض التجــار 
لجلــب مــواد غذائيــة و أغلقــت بعــض المعابــر غيــر الشــرعية مــع لبنــان ممــا ســاهم بضعــف التدفقــات فــي 
المــواد، إضافــة لذلــك ســاهم اســتهداف القــوات الإيرانيــة والعراقيــة التــي كانــت تمــرر بيــن الفينــة والأخــرى 
كميــات مــن المــواد اللازمــة إلــى مناطــق النظــام، يضــاف إلــى ذلــك كلــه العقوبــات الاقتصاديــة الأميركيــة التــي 
أكــدت علــى ضــرورة معاقبــة كل مــن يتعامــل مــع النظــام أو مؤسســاته، ممــا ســاهم فــي خفــض الســلع 
الموجــودة فــي التــداول وبــدأت الأســعار تدخــل فــي موجــات ارتفــاع جديــدة ليصطــف المواطنــون أمــام أفــران 

الخبز وأكشاك المواد الرئيسية التي حافظت نسبياً على أسعارها.
وقــد رأى المســؤولون عــن الوضــع الاقتصــادي الســوري فــي وزارة التجــارة أن تجربــة زملائهــم فــي وزارة 
النفــط فــي اســتخدام البطاقــة الذكيــة كانــت ناجحــة بمــا فيــه الكفايــة لتعميمهــا علــى بقيــة الســلع والمــواد، 
ممــا اســتدعى تعميمهــا علــى الخبــز والســكر والشــاي والأرز وســيتم العمــل علــى تعميمهــا علــى ســلع أخــرى 

مستقبلاً، وهنا اتبعت الوزارة الاجراءات التالية:
تحديد الكميات المخصصة لكل أسرة من ثلاثة أفراد في مناطق سيطرة النظام بواقع 4 كغ سكر، كيلو 
شــاي، 3 كيلــو أرز، وبالتالــي تــم ضبــط الكميــات الكليــة الموزعــة علــى الأســر بحســب المعــروض المتــاح، 

ويمكن رفع أو خفض هذه الكميات بحسب المتوفر.
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تحديــد أســعار الكميــات المباعــة مــن المــواد الأساســية ســواءً كانــت هــذه الكميــات مباعــة عبــر البطاقــة 
الذكيــة أو خارجهــا، حيــث أصــدرت الــوزارة لوائــح تســعير نصــف شــهرية حــول أســعار المــواد الغذائيــة 
الأساسية وأجبرت المحال التجارية على الالتزام بها حرفياً، وفي المقابل استندت إلى تطبيق القانون 14 
الصــادر عــام 2015 ولــم يطبــق فــي ذلــك الوقــت بشــكل حرفــي والقاضــي بالالتــزام بالنشــرة تمامــاً، حيــث 
أغلقت المديريات التموينية "حماية المستهلك بحسب اسمها الجديد" خلال أربعة أيام فقط 516 مركز 

بيع مخالف، ونظمت 1518 مخالفة تموينية
كذلــك طرحــت الــوزارة ســلة غذائيــة متكاملــة بســعر ثابــت شــرط أن يتــم شــراء الســلة كلهــا وليــس انتقــاء 
مــواد منهــا حيــث يمكــن أن تكــون جــودة بعــض المــواد ســيئة ولكــن بعضهــا مماثلــة لتلــك التــي فــي 

الأسواق، حيث تتألف السلة الغذائية المطروحة كما في الشكل رقم (1)

وبدء التطبيق الفعلي لأســلوب البيع عبر البطاقة الذكية للمواد الغذائية الرئيســية منذ بداية شــباط 2019 
حيث باعت الوزارة خلال يومين عبر صالتها 382 ألف كيلو غرام من السكر لحوالي 95 ألف أسرة بسعر 350 
ليــرة لــكل كيلــو غــرام ســكر و 425 لــكل كيلــو غــرام أرز، ويبــدو أن الــوزارة عازمــة علــى المضــي قدمــاً بتطبيــق 

سياسة تعتمد على:
البيــع عبــر البطاقــة الذكيــة بأســلوب الحصــص، تحديــد الحــد الأعلــى للأســعار فــي المحــلات التجاريــة مقابــل 
مخالفــة علــى مــن يتجــاوز هــذه الأســعار ممــا يعنــي اعتمــاداً أكبــر علــى صــالات الــوزارة فــي المســتقبل بســبب 
أن معظــم المحــلات التجاريــة لــن تســتطيع الالتــزام بالأســعار الموضوعــة لهــا مــن قبــل مؤسســة حمايــة 

المستهلك، وسيكون العبء الأكبر في عملية البيع على مؤسسات الدولة.
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الشكل رقم (1) مكونات السلة الغذائية المطروحة في المؤسسة الاستهلاكية
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خــلال أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا ( كوفيــد 19) بــدت الدولــة علــى أنهــا الفاعــل الأول والرئيســي فــي الأزمــة 
مقابــل تراجــع دور الكيانــات و المؤسســات العاملــة فــي إطــار الدولــة أو فــي الفضــاء الدولــي، فمــن الملاحــظ 
فــي بدايــة الأمــر أن الانتقــادات كانــت واســعة لــدول مثــل الصيــن التــي كانــت مركــزاً رئيســياً لانتشــار الوبــاء 
فقــد اتهــم البعــض الدولــة بأنهــا تأخــرت فــي الإعــلان عــن كشــف الفايــروس وبأنهــا تجاهلــت صيحــات علمــاء 
محلييــن حاولــوا أن يطلقــوا إنــذاراً مبكــراً، ولكــن العالــم ســرعان مــا أعجــب بالنهــج الــذي قامــت بــه الدولــة 
الصينيــة، حيــث إنهــا بنــت مستشــفيات ضخمــة خــلال أيــام وعزلــت مناطــق واســعة بطريقــة محكمــة، 
وأوقفــت الكثيــر مــن أعمالهــا و اســتطاعت احتــواء الفيــروس عــن طريــق "نهــج غيــر مســبوق" لتنتقــل 
ــة التــي انتشــرت فيهــا  ــات المتحــدة الأميركي الانتقــادات للــدول التــي صــدرت منهــا هــذه الانتقــادات كالولاي
أعلــى معــدلات إصابــة وانخفضــت فيهــا المؤشــرات الاقتصاديــة "بشــكل غيــر مســبوق" لتقفــز الأعــداد أعلــى 
تشــرين   – أكتوبــر  شــهر  منتصــف  مــع  ألفــاً   220 فاقــت  وبوفيــات  إصابــة،  مليــون   8 مــن 

الأول 2020.
علــى جانــب أخــر نجــد أن دولاً مثــل كوريــا الجنوبيــة امتلكــت نظامــاً صحيــاً متطــوراً و منظومــة تقنيــة ســاهمت 
فــي ضبــط انتشــار الفيــروس، لقــد انطلقــت الحكومــة مــن خبــرات واســعة فــي التعامــل مــع الجوائــح و 
الأوبئــة بالاعتمــاد علــى نظــام انــذار مبكــر ســاهم فــي تخفيــض الأضــرار إلــى الحــدود الدنيــا، فلــم يتجــاوز مجمــل 
الوفيــات فــي كوريــا الجنوبيــة حتــى منتصــف أكتوبــر – تشــرين الأول 2020 أكثــر مــن 400 شــخصاً وظلــت 
%60 من منافذ الاقتصاد الوطني قيد العمل في أسوأ الظروف ولم تزد نسبة التعطل عن %5 في معظم 

الحالات.
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ثانياً: أزمة كورونا
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فيمــا أنكــرت إيــران لبرهــة وجــود الفيــروس فــي البــلاد فأصبحــت أحــد أكبــر مراكــز انتشــار الوبــاء فــي الشــرق 
الأوســط ممــا جعــل دولاً كثيــرة كــدول الخليــج توجــه لهــا أصابــع الاتهــام بتجاهــل انتشــار الوبــاء عمــداً مــن 
أجــل تجنــب الحظــر علــى الســياحة الدينيــة و بالتالــي الحفــاظ علــى علاقاتهــا بالجماعــات والأفــراد المرتبطيــن 

بها في منطقة الشرق الأوسط.
فيمــا دفعــت حكومــات دول الخليــج نفســها نحــو حــزم تحفيــز ضخمــة و غيــر مســبوقة لتنشــط الأســواق فــي 

الشق المالي و النقدي واتخذت تدابير هيكلية لم تم بها في أي وقت سابق.
مــع بدايــة الإعــلان عــن انتشــار فايــروس كورونــا (كوفيــد 19) فــي دول الجــوار الســوري منتصــف شــباط 2020 
بــدأت التســاؤلات تظهــر للعلــن حــول الواقــع الســوري المخالــط لإيرانييــن وعراقييــن ولبنانييــن أعلنــت 
دولهــم عــن وصــول الفيــروس لبلادهــا، بــل إن بعــض الحــالات وصلــت إلــى بلدانهــا عبــر ســورية. رغــم ذلــك 
تأخــر إعــلان النظــام الســوري عــن فايــروس كورونــا و جــرى فــي  مرحلــة لاحقــة الكشــف عــن أرقــام خجولــة 
اســتمرت حتــى نهايــة تمــوز 2020 حيــث ارتفعــت بشــكل ضخــم لتصــل إلــى قرابــة خمســة آلاف حالــة لاحقــاً 

في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 (الشكل رقم 2).
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الشكل رقم (2) تطور الإعلان عن الإصابات بفيروس كورونا في سوريا
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عمل النظام بشكل رئيس على:
المطالبــة برفــع العقوبــات بحجــة أنهــا تعيــق عمليــة تمويــل العــلاج و مجابهــة كورونــا ورفــع صوتــه 
مطالبــاً المجتمــع الدولــي بالوقــوف فــي وجــه هــذه العقوبــات والتعــاون للتغلــب علــى الفيــروس وقــد وجــه 
فــي نفــس الســياق خطابــاً للجمهــور الداخلــي أن العالــم يتأمــر علــى ســوريا ويفــرض عقوبــات تمنعــه مــن 

الاستجابة لمتطلبات مثل هذه الأزمة.
 تركــزت إجراءاتــه الداخليــة فــي إجــراءات شــكلية تقضــي بتأجيــل انتخابــات مجلــس الشــعب و وقــف الــدوام 
لبعــض المؤسســات الرســمية إلا أن الأمــر علــى أرض الواقــع كانــت طوابيــر الانتظــار للحصــول علــى 

المواد الغذائية لا تراعي أي ضوابط.
الحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن علاقــات غيــر رســمية مــع دول الجــوار وبعــض الحلفــاء حيــث بقيــت المعابــر 
غيــر الشــرعية و حركــة الدخــول و الخــروج تعمــل مــن و إلــى ســورية نحــو العــراق و لبنــان و إيــران والســعي 

لإرسال رسائل دولية تؤكد رغبة النظام بالانفتاح و التعاون في مثل هذه الظروف.
اتبــاع خطــاب يقــوم علــى أن أثــار كورونــا الاقتصاديــة كانــت كبيــرة علــى الشــعب و الاقتصــاد وأتــت لتهــدم 
مــا تقــوم بــه الحكومــات المتعاقبــة مــن بنــاء و تجــاوز لآثــار الحــرب التــي انتصــر فيهــا الجيــش العربــي 

السوري.
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تكــررت الحرائــق فــي ســورية منــذ مطلــع 2011 والتــي كان معظمهــا نتيجة لعمليات قصــف أو إطلاق قذائف 
حارقــة تســتخدم لتوضيــح الرؤيــة فــي الأحــراج والغابــات، و جانــب مــن تلــك الحرائــق نتــج كعمليــات انتقاميــة 
لتهجيــر الســكان فــي بعــض المناطــق التــي ســيطرت عليهــا القــوات الحكوميــة كمــا هــو الحــال فــي حرائــق 
ــر مــن 42  ــر المســبوقة والتــي وصلــت لأكث ريــف حمــاة، وكذلــك جــزء آخــر يعــزى لارتفــاع درجــات الحــرارة غي

درجة مئوية في بعض المناطق.
ــرز الحرائــق التــي حصلــت فــي الأعــوام الأربعــة الأخيــرة و التــي  نســتطيع أن نلاحــظ فــي الجــدول رقــم (1) أب

خلفت أضراراً واضحة على السكان، حيث نجد أنها متكررة وليست هذه المرة الأولى.

18

19

ثالثاً: أزمة الحرائق

الجدول رقم (1) أبرز المحطات الكهربائية المستثمرة من قبل القطاع الخاص في العراق

الحريقالمنطقةالتاريخالأضرار المباشرة

حريق العصرونيةدمشقنيسان 2016 نحو 80 محل تجاري احترقت

سوق الهالدمشقتموز 2016 شاحنة نقل بضائع وبضعة محلات

قرية القلمونريف القرداحةتشرين الثاني 2016 كميات كبيرة من أشجار مزروعة على أطراف القرية 

ضاحية الأسدريف دمشقحزيران 2016 انفجار خزان وقود و احتراق شقق مجاورة

آبار غاز شاعرريف حمصأيار 2017 تضرر خمس حقول غاز في منطقة تدمر 

طريق الشام– مبنى حمصتموز 2018
الإنشاءات العسكرية

احتراق جزء من غابة 8 آذار- و جزء من مبنى الإنشاءات العسكرية 

حرائق ريف حماةريف حماةحزيران 2019 احتراق مساحات واسعة من حقول قرية خطاب و ماحولها وتضرر 
الفستق الحلبي و الزيتون

حرائق القحطانيةريف الحسكةحزيران 2019 تضرر 40 ألف دونم من المزروعات 

طرطوس- حمص - تشرين الأول 2019
اللاذقية

حرائق الاحراج تضرر مساحات واسعة من الأحراج

حرائق سلميةريف حماةأيار 2020 تسع حرائق على الأقل أدت لتضرر مئات الدونمات من محاصيل 
زراعية

حرائق حمصمدينة وريف حمصأيار 2020 115 حريق صغير و متوسط بأضرار خفيفة

حرائق ريف اللاذقيةريف اللاذقيةأب 2020 25 حريقاً أبرزها في البسيط حيث تضررت أجزاء واسعة

طرطوس – حمص - تشرين الأول 2020
اللاذقية

حرائق الاحراج الضخمة حرائق واسعة أدت لتضرر ألاف الدونمات وجزء من الثروة الحيوانية

أوقات مختلفة من عام 
2020 (من أيار وحتى 

آب)
حرائق ريف دمشققدسيا و الغوطة

احتراق مناطق واسعة من ضاحية قدسيا والديماس ومساكن 
الحرس الجمهوري.

واحتراق مساحات واسعة من حرستا مطلة على الأوتوستراد و في 
محيط الأبنية العسكرية و الحكومية.

المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى ما نشرته جريدة تشرين الرسمية عن الحرائق.
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وبالمجمل نلاحظ أن النظام تعامل مع هذه الحرائق وفق النقاط الآتية:

تأخــر فــي الاســتجابة بشــكل كبيــر حتــى ترتفــع الصيحــات و تتعالــى الأصــوات مــن الســكان المؤيديــن، وعلــى 

ــة  ــق همــا مديري ــل هــذه الحرائ ــاك جهتيــن مســؤولتين بشــكل مباشــر عــن متابعــة مث الرغــم مــن أن هن

الغابــات والأحــراج التابعــة لــوزارة الزراعــة وفــوج الإطفــاء التابــع للدفــاع المدنــي الســوري، إلا أن هاتيــن 

ــق أو منهــج واضــح للتعامــل معهــا، كمــا  ــر خطــورة الحرائ ــذار مبكــر لتقدي ــكان نظــام إن الجهتيــن لا تمتل

نلاحــظ افتقــار هــذه الجهــات للوســائل اللازمــة للتعامــل مــع الحرائــق حيــث لاحظنــا فــي الحرائــق الأخيــرة 

الاعتمــاد علــى صهاريــج تزويــد الميــاه للقــرى البعيــدة و المتطرفــة و التــي هــي صهاريــج خاصــة مخصصــة 

لميــاه الشــرب و ليــس لعمليــات الإطفــاء بمعنــى أنــه ليــس فيهــا عنفــات رش غزيــرة ،كذلــك مــا مــن 

طائــرات إطفــاء أو ســيارات ضخمــة حيــث نجــد أن منهــج التعامــل مــع الحرائــق يعتمــد علــى التبريــد فقــط 

ــع و الخنــق المتعــارف عليهمــا فــي  ــدأي التجوي ــاب كامــل لمــا يعــرف بمب ــات متواضعــة مــع غي وبإمكاني

الأعمــال الاطفائيــة حيــث يتطلــب منهــج الخنــق توفــر مــواد كيماويــة تســاعد علــى خنــق النــار و كذلــك 

منهــج التجويــع يعتمــد علــى ابعــاد المــواد المشــتعلة وهــي تتطلــب معــدات و أجهــزة نقــل لــم يتــم 

استخدامها.

توجيــه الأصابــع لفاعــل يتــم القبــض عليــه دون أن يتــم الكشــف عــن شــخصيته، فمســألة القبــض علــى 

الفاعــل يعطــي دلالــة أن "الدولــة" ســاهرة علــى رعايــة المواطنيــن ولهــا هيبتهــا، نلاحــظ أنــه فــي الحريــق 

الأخيــر تشــرين أول 2020 تــم القبــض علــى 15 متهمــاً (وليــس مشــتبه بهــم) بحرائــق الغابــات و قــد صــرح 

ــه مدفــوع مــن  ــر للموضــوع بأن رئيــس شــرطة طرطــوس أن بعضهــم "ليســوا مــن المنطقــة" فــي تحوي

جهات خارجية.

حشــد التأييــد الشــعبي وخاصــة لجهــة التجــار و الجمعيــات الأهليــة للتضامــن مــع المتضرريــن فــي وضــوح 

تــام بــأن المؤسســات الرســمية عاجــزة عــن التعويــض، حيــث نلاحــظ فــي الحرائــق الأخيــرة أن هنــاك 

حمــلات تبــرع مــن تجــار و جمعيــات وصلــت إلــى 400 مليــون ليــرة ســوري (175 ألــف دولار) ســتوزع علــى 

متضررين أكثر من 30 ألف أسرة(قرابة 6 دولار لكل أسرة) وقدرت مصادر أخرى المبلغ المجموع بقرابة 

مليــار ليــرة ســورية أي بمعــدل (13 دولار لــكل قريــة) كمــا أعلنــت بعــض الجمعيــات و المؤسســات غيــر 

الرسمية عن توزيع سلل غذائية.
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أن  المنطقــة  زار  الــذي  النظــام  رأس  لســان  علــى  أكــدت  الكارثــة  هــذه  أمــام  الرســمية  المؤسســات 
التعويضــات ســتكون للقــرى بشــكل مباشــر علــى شــكل قــروض ميســرة و بــذور و دعــم زراعــي بمعــدل 
(10 مليــون ليــرة لــكل قريــة) أي قرابــة 4ألاف دولار أمريكــي، ويتوقــع أن تحصــل الأســرة الواحــدة علــى دعــم 

حكومي يقارب 5 دولار أمريكي إلى 8 دولارات على الأكثر.
نــزول رأس النظــام ومعظــم المســؤولين لجــولات ميدانيــة لمعظــم القــرى المتضــررة لتفقــد الأضــرار و 
اعــلان الحكومــة عــن اســتنفارها فــي مواجهــة الأزمــة، رغــم مــا ظهــر مــن إمكانيــات ضعيفــة إلا أنــه ظهــر 
أن لهــؤلاء المواطنيــن صــوت مســموع عنــد الســلطة وكذلــك جــرى التركيــز علــى القــرى المســيحية فــي 

ريف حمص الغربي حيث زار بعضها رأس النظام و تم التأكيد على ضرورة تعويض المتضررين.
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مــن خــلال الأمثلــة التــي اســتعرضناها أعــلاه حــول الأزمــات التــي مــرت بهــا ســوريا مؤخــراً، نســتطيع أن 
نســتنتج مجموعــة مــن النتائــج حــول نهــج يتبعــه النظــام الســوري تجــاه الأزمــات والكــوارث، هــذا النهــج 

يقوم على النقاط الآتية:
     زيادة المركزية والتوجه نحو الاشتراكية

عقــد مجلــس الــوزراء لقــاءاً مطــولاً مــع الصناعييــن الســوريين، صــرح خلالــه رئيــس حكومــة النظــام أن 
"سياســتنا هــي الاعتمــاد علــى الــذات" كمــا أكــد مديــر غــرف صناعــة ســورية والعضــو فــي مجلــس الشــعب 

أن الموارد في سورية وفيرة والمشكلة هي مشكلة إدارة.
وتعمــل الحكومــة عبــر أجهزتهــا المختلفــة علــى التدخــل فــي الأســواق لضبــط الأســعار بأشــكال مختلفــة، 
أبرزهــا البيــع المباشــر، وتحديــد الســعر عبــر إلــزام التجــارة والرقابــة عليهــم مــن خــلال نشــرات دوريــة تصــدر 
بــرازي" والــذي كان محافظــاً  للســلع الأساســية، كمــا نلاحــظ أن وزيــر التجــارة الداخليــة الجديــد "طــلال 
لمحافظــة حمــص و ســاهم باتفاقــات تهجيــر جــزء مــن أهلهــا، ركــز جولاتــه الميدانيــة علــى ضبــط الأســعار و 

المخالفات
ــة محــاور  ــات التجــار وتشــجع القطــاع الخــاص فــي ثلاث ــى الرغــم مــن أن الحكومــة تحــاول أن تلبــي طلب وعل

رئيسية هي:
إعفــاء التجــار مــن الرســوم غيــر الجمركيــة بنســبة مائــة بالمائــة وتخفيــض المؤونــة المودعــة فــي البنــوك 

والتي تمثل %25 من قيمة الصفقة، وذلك لـ44 مادة رئيسية.
تأميــن الخدمــات الرئيســية لبعــض المناطــق الصناعيــة والتعــاون فــي حــل المشــكلات وتذليــل العقبــات 

لافتتاح معاملهم ومنشأتهم التجارية.
تشــجيع عمليــة التصديــر حيــث تــم إعطــاء تفضيــل لتصديــر الخضــروات والفواكــه بعــلاوة قدرهــا %15 ممــا 
يجعــل قيمــة دولار التصديــر 805 ليــرات ســورية لــكل دولار، أي أن المصــدر ســيصرف دولاراتــه لــدى 
الحكومــة بهــذا الســعر، وكذلــك تــم الســماح بتصديــر المعكرونــة والشــعيرية بعــد قــرار المنــع الســابق 
علــى الرغــم مــن التوافــر النســبي فــي الأســواق الســورية الداخليــة، إضافــة إلــى منــح المصــدر بطاقــة خاصــة 
تتيــح لــه التعامــل بالــدولار الأميركــي لكــي لا تتــم معاقبتــه مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة بتهمــة حيــازة الــدولار 

الأميركي وفق المرسوم رقم 3 الصادر مؤخراً.
ــة وطرطــوس  ــف اللاذقي ــق ري ــن جــراء حري ــن المتضرري ــد مدعومــة للمزارعي ــح قــروض ميســرة بفوائ من

وحمص، حيث قدرت الخسائر بأكثر من 3.3 مليون شجرة زيتون وبخسائر لحقت قرابة 30 ألف أسرة.
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لكــن علــى جانــب أخــر أتــاح القانــون للســورية للتجــارة وهــي مؤسســة حكوميــة أن تســتورد المــواد الرئيســية 
اللازمــة لهــا بســعر قــدره 434 ليــرة لــكل دولار هــذا يعنــي أنهــا ســتدفع أقــل بكثيــر مــن حيــث التكلفــة التــي 
ســيدفعها التجار في القطاع الخاص للدولار حيث تمت معاملتهم على أســاس تفضيلي بســعر 700 ليرة، 
بمعنى انه لو افترضنا أن الســورية للتجارة ستشــتري ســلعة ما بدولار فثمنها ســيكون 435 ليرة، ولو أراد 
التاجــر أن يشــتري نفــس الســلعة بــدولار فثمنهــا ســيكون ســبعمائة ليــرة، ممــا يعطــي الســورية للتجــارة 
ميــزة تنافســية قويــة تتيــح لهــا أن تكــون اللاعــب الرئيســي فــي الســوق مــن جهــة البيــع والاســتيراد، كمــا أتــاح 
القانــون أنــه يحــق للســورية للتجــارة التعاقــد مــع وكلاء وتجــار لإتمــام علميــة الاســتيراد ممــا ســيعني بشــكل 
أو بأخــر أن تجــار القطــاع الخــاص إمــا أن يســتوردوا لصالــح الســورية للتجــارة أو أن عليهــم تحمــل منافســة 

غير عادلة.
كمــا نشــطت الحكومــة جهازهــا الرقابــي علــى التعامــل بالــدولار حيــث أن ســلطة الضابطــة العدليــة فــي 
البنك المركزي اليوم تماثل سلطة أي فرع مخابرات، حيث قامت الضابطة بإغلاق 14 شركة صرافة، وخلال 
يوميــن فقــط أوقفــت شــركة إنتــاج فنــي وصــادرت أموالهــا، وكذلــك شــركة إلكترونيــة مــع إغلاقهــا ومصــادرة 
أموالهــا بســبب التعامــل بالــدولار الأميركــي وذلــك لــم يتــم عبــر رؤيــة أو رصــد مبالــغ ماليــة بالــدولار الأميركــي 
بــل تــم عبــر تحقيــق وتفتيــش فــي أجهــزة العامليــن وســجلاتهم التجاريــة تبيــن مــن خلالــه أن لديهــم أرصــدة 

تم تحويلها مسبقاً لدولار أميركي وأنهم تداولوا رسائل تؤكد تعاملهم بالدولار الأميركي.
كمــا نلاحــظ مــع بــدء العــام 2020 دوراً أكبــر لمديريــة الأســعار المنشــأة حديثــاً والتابعــة لــوزارة التجــارة 
الداخليــة حيــث نشــطت المديريــة فــي إصــدار النشــرات الدوريــة للتســعير وتــم تفعيــل أدائهــا بشــكل 

ملحوظ.
كمــا كان الأســد قــد أصــدر ســابقاً مرســوماً (رقــم 11) يقضــي بإنشــاء مؤسســة عامــة ذات طابــع اقتصــادي 
الاعتباريــة  بالشــخصية  تتمتــع  الحبــوب  وتصنيــع  وتخزيــن  لتجــارة  العامــة  المؤسســة  اســم  تحمــل 
والاســتقلال المالــي والإداري وذلــك لتحــل محــل عــدة مؤسســات تعمــل فــي مجــال الطحيــن والخبــز تحتكــر 
تخزيــن الحبــوب وتوزيــع الطحيــن وتســعيره وتلعــب الــدور الأول والرئيســي فــي عمليــات البيــع والتســويق 

والشراء والترويج.
إنتــاج المؤسســة العامــة للدواجــن  كمــا نلاحــظ أن 
والتابعة للحكومة بقي بحدود 15 مليون بيضة شهرياً 
حيــث  الخــاص  القطــاع  إنتــاج  فــي  انخفــاض  مقابــل 
خرج %60 من المنتجين من السوق تماماً مع مطلع 
2020 حيــث تتلقــى المؤسســة دعمــاً حكوميــاً لأســعار 
فــي  المنتجيــن  عــن  الدعــم  رفــع  مقابــل  الأعــلاف 

القطاع الخاص.
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كمــا كشــفت الســورية للتجــارة عــن خطــة لإدخــال منتجــات جديــدة للبيــع عبــر البطاقــة الذكيــة كالزيــوت 
والســمون والمعلبــات وبقيــة المــواد وذلــك بعــد تجربــة البيــع للســكر والأرز والشــاي، لتكمــل الســورية 
للتجــارة ســيطرتها علــى ســوق مــواد التجزئــة بشــكل كامــل وتجعــل مــن الحكومــة البائــع الأساســي للمــواد 

الغذائية إضافة للمحروقات في سورية.
وبذلــك تعــود الدولــة كلاعــب رئيســي فــي قطــاع التجــارة ومــواد التجزئــة إضافــة لتصنيعهــا عــدداً مــن المــواد 
الرئيســية كالصابــون والقطــن المحلــوج وســيطرتها الكاملــة علــى ســوق التبــغ وتصنيعــه والــذي يشــكل 
مــورداً هامــاً لخزينــة الدولــة وكذلــك الميــاه المعبــأة، إضافــة لتصنيــع الكابــلات والإلكترونيــات والفــولاذ 
ــان  ــة الرئيســية والأســمدة والإســمنت والألب ــات والأخشــاب والســيارات والمســتحضرات الطبي والبطاري
والزيــوت إضافــة للألبســة الجاهــزة، كذلــك تعتبــر الحكومــة هــي المــزود الوحيــد للكهربــاء والميــاه فــي 

سورية.
وبذلــك يتوقــع أن يكــون للدولــة دور أكبــر فــي الحيــاة الاقتصاديــة خــلال الأشــهر المقبلــة، بــل ربمــا ســيكون 
لهــا الــدور الرئيــس فــي عمليــة التخطيــط للمــوارد والحاجــات، وتأميــن هــذه الاحتياجــات والتعامــل مــع 
المســتهلك النهائــي مقابــل خــروج أكبــر لعــدد مــن التجــار نتيجــة الإحبــاط واليــأس وعــدم القــدرة علــى 

المنافسة.
  2  حشد الجماهير ونشر الرعب

فــي كل الأزمــات نلاحــظ أنــه وســط الأزمــة تظهــر صــورة الأســد أو زوجتــه تلتــف حولهمــا حشــود مــن 
الجماهيــر، وهــي صــورة تتكــرر مــع ســردية مرافقــة تتعلــق بــأن الأخــر يريــد بســورية الخــراب ويتمنــى لهــا 
الدمــار و هاهــم اليــوم يســتمرون فــي مخططاتهــم مــن أجــل ضــرب الاســتقرار و التلاحــم ولكــن المؤامــرة 

ستفشل حتماً و سيبقى الجمهور ملتفاً حول قائده.
نســتطيع أن نلاحــظ أن ســردية الخطــاب التــي يتبناهــا المســؤولين الســوريين فــي خطاباتهــم ويرددهــا 
بالتالــي الإعــلام الســوري تأتــي للــرد علــى الحرائــق بأنهــا مفتعلــة و بــأن الفاعــل مغــرر بــه مــن قبــل عــدو خارجــي 
وقــد تــم القــاء القبــض عليــه، و فــي مواجــه الكورونــا بــأن المجتمــع الدولــي المتمثــل بالمؤسســات الدوليــة 
التــي تســيطر عليهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة تمنــع ســورية مــن تلقــي العــلاج و الوصــول إلــى الأجهــزة 
الطبيــة، و فــي مواجهــة المــواد الغذائيــة نلاحــظ تــرداد مســبب العقوبــات الاقتصاديــة التــي تمنــع الحكومــة 

من استيراد المواد لذا فهي ستعتمد على مواردها الذاتية و على حلفائها في مواجهة هذه العقوبات.
كمــا نلاحــظ أن سياســة تخويــف الحشــود مــن عــدو قائــم يتربــص بســورية و مــن تبقــى مــن شــعبها قائمــة 
فــي تصريحــات المســؤولين الرســمية و غيــر الرســمية، ففــي مقــالات بثينــة شــعبان فــي صحيفــة الوطــن 
يتجلــى ذلــك واضحــاً، "بأنــه ( أي العــدو) يرســل المعونــات للإرهابييــن فــي إدلــب وأنّ العقوبــات القســرية قــد 

منعت الشعب السوري من الحصول على أدوية أساسية قبل انتشار وباء كورونا."

2

 https://wp.me/pa98yp-yV8 ،2020 21بهتان لكورونا، بقلم بثينة شعبان، صحيفة الوطن، نيسان
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كذلــك نجــد أن نــواب مجلــس الشــعب الســوري فــي جلســة تشــرين الأول 2020، "طالــب نــواب فــي مجلــس 
الشــعب بــأن يكــون هنــاك تعويضــات ســريعة للفلاحيــن والمواطنيــن التــي تضــررت أراضيهــم ومحاصيلهــم 
ــم يســتبعد عــدد  ــرا مــن الســاحل الســوري، فل ــق المروعــة التــي ضربــت جــزءا كبي ومنازلهــم بســبب الحرائ
منهــم وجــود أيــاد عــدوة خبيثــة تســببت فــي هــذه الحرائــق ومــن الممكــن أن ترتقــي إلــى عمــل إرهابــي" كذلــك 
أكــد رئيــس مجلــس النــواب حمــودة الصبــاغ فــي ذكــرى حــرب تشــرين بــأن ســورية تتجــاوز المؤامــرة و الحصــار 

الذي يستهدفها.

وكملخــص حــول مــا ورد أعــلاه نســتطيع أن نلاحــظ أن الحكومــة الســورية تتبــع نهجــاً متعمــداً فــي تعاملهــا 
مع أزماتها، يقوم على:

زيــادة المركزيــة بــدل توزيــع الأدوار و تفعيــل الطاقــات، وتأتــي هــذه الزيــادة كــردة فعــل علــى تفلــت الأمــور 
مــن يــد الحكومــة و خروجــه عــن الســيطرة، ففــي أزمــة الغــذاء نجــد أن مؤسســات الحكومــة بشــكلها 
التقليــدي مــن بنــك مركــزي و بنــوك تجاريــة فشــلت فــي تغذيــة الأســواق بالقطــع الأجنبــي و تحفيــز 
التوريــدات اللازمــة للمســتهلكين، وهــي بهــذا الفشــل وجهــت التهــم نحــو التجــار بأنهــم محتكريــن و 
متلاعبيــن فهــم يرفعــون الأســعار و يعملــون لصالــح أنفســهم وبالتالــي الحــل هــو حصــر التوريــدات 
للمــواد الغذائيــة بمؤسســاتها التجاريــة و التوزيــع المباشــر علــى الجمهــور، فــي المقابــل نشــأت ســوق 
موازيــة لبيــع المــواد الغذائيــة بأســعار أعلــى نتيجــة عــدم قــدرة مؤسســات الدولــة المركزيــة علــى كفايــة 
المســتهلكين ممــا فاقــم الأزمــة، كذلــك فــي حالــة البطاقــة الذكيــة فــإن صعوبــة التعامــل بهــا خاصــة فــي 
ــة "الفيــش  ظــل غيــاب البنــى التحتيــة التقنيــة جعــل المتعامليــن يبحثــون عــن حلــول أخــرى كمــا فــي حال
الرصيــد  بــدل  خشــبي  كرصيــد  للمســتهلكين  المعتمديــن  بعــض  أعطــاه  الــذي  الجيتــون"   | الخشــبي 

الإلكتروني وهكذا.
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كذلــك فــإن التركيــز علــى صــورة القائــد الــذي تلتــف حولــه الجماهيــر هــي صــورة متكــررة مرافقــة لخطــاب 
العــدو الخارجــي المتربــص بالســوريين، هــذا هــو الخطــاب الرســمي الــذي يكــرره الجميــع ابتــداءً مــن رأس 
النظــام وحتــى أصغــر مســؤول، ويتــم تكــراره فــي التلفزيــون والصحــف، المقــالات و وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، ولا يجــرؤ أحــد أن يخالفهــا حيــث يحجــب ويتهــم بالعمالــة كل خطــاب أو رأي أخــر بمــا فيــه 
تعليقــات المتابعيــن علــى الفيــس بــوك الذيــن يتــم مهاجمتهــم ونعتهــم بالإرهابييــن فــي حالــة ذكــروا أي 
رؤيــة أو تصــور مخالــف لمــا تــم ذكــره، ويرافــق هــذا الخطــاب و الروايــة تهويــل أمنــي علــى أرض الواقــع بــأن 
المؤامــرة كانــت أكبــر مــن ذلــك ولكــن مــا حصــل أتــى نتيجــة تخفيفــه مــن قبــل الأمــن والشــرطة وإلا لكــن 

وكان.
هــذه  أن  نجــد  أن  نســتطيع  إظهــاره،  النظــام  مؤسســات  تريــد  مــا  عــن  وبعيــداً  أكثــر  العمــق  فــي 
المؤسســات فاقــدة للفاعليــة و لا تمتلــك أي أنظمــة انــذار مبكــر ولا تســجل الــدروس المســتفادة، ففــي 
حالــة الحرائــق مثــلاً نجــد أنهــا متكــررة وشــبه موســمية وتنتشــر فــي ذات المناطــق تقريبــاً وبالتالــي لا نجــد 

أن شيئاً يتم فعله في وقت سابق. 
كمــا يظهــر ضعــف واضــح فــي البنيــة التحتيــة خاصــة التقنيــة التــي ظهــر بشــكل واضــح أن ســورية متأخــرة 
لعشــر ســنوات علــى أقــل تقديــر عــن أي دولــة متوســطة التقنيــة ولا تســتطيع بالتالــي الاســتفادة ممــا 
يتــم طرحــه مــن حلــول نظريــة ومثــال علــى ذلــك البطاقــة الذكيــة التــي ينقصهــا الاتصــال الجيــد و القــدرة 

على شحن الأجهزة نتيجة الكهرباء شبه الغائبة في البلاد.
وأيضــاً يظهــر بشــكل واضــح أن الفســاد و تســخير مــوارد المؤسســات لخدمــة الجيــش والأمــن جعلــت 
مــن هــذه المؤسســات غيــر قــادرة علــى تأديــة الوظائــف الحيويــة المناطــة بهــا، ففــي مثــال الغــذاء 
نســتطيع أن نجــد أن مناقصــات الجيــش تــم تأمينهــا بالكامــل، فــي عــام 2018 مثــلاً تــم تأميــن 151 مليــون 
بيضــة و 1750 طــن مــن لحــوم الدجــاج و 3650 طــن مــن الســمن و 3.7 مليــون علبــة ســردين إضافــة لـ 7750 
طــن مــن الســكر الأبيــض لصالــح مؤسســات تمويــن الجيــش دون أن يتــم تخفيــض "الجعــل"| الحصــص 
اليوميــة للعناصــر ولكــن نجــد فــي جانــب أخــر أنــه يتــم تخفيــض كميــات المواطنيــن المخصصــة لهــم فــي 

المؤسسات الاستهلاكية ويتم رفع المقابل المالي تدريجياً ليقارب أسعار السوق.
هكــذا تتجــه ســورية إلــى مرحلــة أبعــد مــن مرحلــة الدولــة الفاشــلة حيــث لاتفقــد الدولــة فقــط جــزءاً مــن 
أراضيهــا و قرارهــا الســيادي بــل تتراجــع قــدرة المؤسســات الحكوميــة علــى مواجهــة الأحــداث و الأزمــات 

الرئيسية ويظهر بشكل واضح ضعف المؤسسات العامة على أداء الوظائف المنوطة بها.
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حاولــت الورقــة أن تســلط الضــوء علــى أمثلــة عمليــة شــملت ثــلاث أزمــات ضربــت و لا تــزال تضــرب البــلاد، و 
هــي أزمــة الحرائــق، أزمــة كورونــا، و أزمــة الســلع الرئيســية وكيفيــة تعامــل المؤسســات الرســمية مــع هــذه 

الأزمات و ماهي النتائج المحققة.
لقــد مثلــت تجربــة النظــام الســوري فــي إدارة الأزمــات أحــد أبــرز التجــارب التــي يجــب التعمــق فيهــا نظــراً لمــا 
لهــا مــن انعكاســات علــى المنطقــة بأثرهــا، حيــث يعطــي نهــج التعامــل مــع الأزمــات و الكــوارث الكثيــر مــن 
ــى  ــر، فعل ــك بكثي ــة أبعــد مــن ذل ــى مرحل ــة فاشــلة إل ــة و التحــول مــن دول ــى تراجــع دور الدول المؤشــرات عل
الرغــم مــن أن مؤسســات الدولــة تبــدو ذات هيــكل متماســك و مركــزي يتــم تعزيــزه باســتمرار، نســتطيع أن 
ــة المناطــة بهــا، حيــث إنهــا بــدت عاجــزة  ــى أداء مهامهــا الحيوي ــر قــادرة عل ــاكل شــكلية غي نلاحــظ أنهــا هي
تمامــاً فــي مواجهــة الأزمــات والكــوارث التــي مــرت بهــا وذلــك لناحيــة مــا مــر عليهــا مــن ظــروف حــرب تشــتعل 
فــي ســورية منــذ أكثــر مــن تســع ســنوات و لناحيــة تســخير قدراتهــا لخدمــة هــذه الحــرب، وكذلــك غيــاب 
الكفــاءات و المهــارات التــي تــرك جــزء منهــا البــلاد عــلاوة علــى حالــة اليــأس و الإحبــاط التــي بــدت واضحــة فــي 

أداء العاملين داخل هذه المؤسسات أثناء التعامل مع الأزمات.
فــإذا نظرنــا إلــى الدولــة الفاشــلة علــى أنهــا تلــك التــي فقــدت الاحتــكار الشــرعي للقــوة ولــم تســتطع الدفــاع 
عن حدودها ونشأت فيها مؤسسات منافسة للمؤسسات الحكومية، فإن أزمات العام 2020 في سورية 
تضيــف بعــداً أخــر يتعلــق بعــدم قــدرة مؤسســات الحكومــة علــى أداء وظائفهــا الرئيســية وغيــاب الأدوات و 

الوسائل اللازمة للتأثير.
فهــذه المؤسســات لــم تســتطيع أن تحســن فــي مؤشــرات الخدمــة الرئيســية فــي أوقــات الرخــاء كمعــدلات 
الفقــر و البطالــة و اســتقرار أســعار العمــلات و تأميــن الخدمــات الرئيســية، وكذلــك عجــزت عــن الوقــوف فــي 
ــة أزمــة الحرائــق التــي أصابــت ســورية بشــكل شــبه  وجــه أزمــات مختلفــة متوقعــة أو شــبه متوقعــة كحال
موســمي وبــدت الحكومــة أمامــه عاجــزة تمامــاً ليلتهــم مئــات الكيلومتــرات و يهجّــر عشــرات آلاف الأســر، و 
كذلــك أزمــة كورونــا التــي حاولــت المؤسســات الرســمية إخفاءهــا لوقــت طويــل إلا أن الواقــع أظهــر أن 
الاخفــاء ماهــو إلا غطــاء لعــدم قــدرة الحكومــة علــى وقــف الإصابــات أو حتــى التأثيــر الأدبــي فــي المواطنيــن، 
وخــلال أزمــة الغــذاء و المحروقــات تجلــى الأداء الضعيــف للحكومــة الــذي يحمّــل اللــوم للتجــار و الســكان 
خلــق  فــي  ســاهمت  التأثيــر  ضعيفــة  مركزيــة  إجــراءات  خــلال  مــن  الأمــور  ضبــط  يحــاول  و  أنفســهم، 
المؤسســات فضلــت  أن هــذه  إلا  المنظومــة  إطــار  فــي  ابقاءهــا  الحكومــة  مؤسســات موازيــة حاولــت 

الاستناد إلى هيكل الجهات الداعمة للنظام نفسه كإيران وروسيا.
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مؤسســة دراســات واستشــارات مســتقلة، تأسســت فــي ســورية/حلب، فــي عــام ٢٠١٤م، يُعنــى 

المركز بالدراسات الاستراتيجية واستشراف المستقبل في منطقة الشرق الأوسط، ويعطي 

اهتمامــاً خاصــاً بالقضيــة الســورية، وتطــورات الأحــداث فيهــا، وكل مــا يرتبط بذلك مــن أوضاع 

سورية وعربية ودولية.

يهتم المركز ببث الوعي محلياً وإقليمياً ودولياً حول واقع الأحداث في الشرق الأوسط وسورية 

علــى وجــه الخصوص، ويحرص على إمداد أصحاب القــرار والمعنيين بالمواد المعرفية بمختلف 

أشــكالها التــي تعينهــم علــى اتخــاذ القــرار المناســب، وفي هــذا الاطار فــإن المركز يعتبــر أن من 

مهماتــه الأساســية بنــاء قاعدة معلومات شــاملة وفــق الطرق والأســاليب العلميــة والتقنية 

الحديثة، ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.

يعمــل المركــز مــع نخبــة مــن العلمــاء والخبــراء والمتخصصيــن لإصــدار الدراســات والأبحــاث 

العلمية والتقارير، ملتزماً بالمنهجية العلمية والموضوعية.

مركز إدراك للدراسات والاستشارات

idraksy.net idraksy@idraksy.net @idraksy

مركز إدراك للدراساتجميع الحقوق محفوظة


